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 :عةبساالمحاضرة ال
 تدوين القرآن الكريم

 القرآن يمحو أميّة العرب: 
والعــــــــر  -صــــــــل  ا  عليــــــــ  وســــــــلم -نــــــــز  القــــــــرآن الكــــــــريم علــــــــ  رســــــــو  ا       

دخـــــ  »تغلـــــ  علـــــيهم الأميـــــةه قـــــا  الـــــبلافر  وهـــــو يتحـــــدث عـــــن الكتابـــــة  ـــــي مكـــــة  
وقـــــا  عـــــن الكتابـــــة  ـــــي  ه«الإســـــلام و ـــــي قـــــريك ســـــبعة ع ـــــر رجـــــلا كلهـــــم يكتـــــ 

. يثــــــر   لان الإســــــلام جــــــان و ــــــيهم عــــــدجة يكتبــــــونه وفكــــــر مــــــنهم  حــــــد ع ــــــر رجــــــلا
 .«وكانت الكتابة  ي العر  قليلا»ومن ثم قا  ابن قتيبة  

 علي  صل  ا -وقد وصف ا  تعال  العر   ي القرآن بالأميينه ووصف رسول  
  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چبالنبي الأميه قا  ا  تعال   -وسلم 

 [.2 ]الجمعة چ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ                 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ
  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ چ وقا  سبحان   

  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ

  ں  ڱڱ  ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گک            ک  ک  ک  ڑ

   ۓ   ۓ  ےے  ھ  ھ    ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں

  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇڭ  ڭ  ڭ        ڭ

سير الف  يفه  لالي   كثر المفسرين [ه والتف158-157  ]الأعراف چ   ې  ۉ
لكلمة الأمي هو  ن  الف  لا يكت  ولا يقر ه ومعن  كلمة الأميين هم الفين لا يكتبون 

كتاباه  قر بالأمي لأن  لم ي-صل  ا  علي  وسلم -ولا يقرنونه وقد وصف القرآن النبي 
 .ولا تعلم الكتابةه ووصف العر  بالأميين لأن  كثرهم كانوا لا يكتبون ولا يقرنون 

وكان بزوغ  مس الإسلام  ي بلاد العر  لايفانا بنهضة  املةه كان  حد مظاهرها 
انت ار الكتابة واستخدامها  ي  غراض الحياة المتعددة عل  الرغم من قلة الكاتبين  ي 

وبة وسائ  الكتابةه ولا يخف  عل  القارئ  ن الأمر بالقرانة وفكر بدن الدعوةه وصع
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 ين فو -صل  ا  علي  وسلم -التعليم بالقلم  ي  و  آيات  نزلت عل  رسو  ا  
دلالة  كيدة عل  عناية الدعوة الجديدة بالكتابة والعلمه كما  ن تسمية القرآن بالكتا  

ي اق المستقب  الف  يجمع  ي  القرآن   ي آيات كثيرة  مر يد  عل  است را ها لآ 
 كتا .

لأنها  ه ميجاه وكانت الأميجة  ي حق   ضيلة -صل  ا  علي  وسلم -كان رسو  ا  
  ڑ  ژ              ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ           ڌ  ڌ چ  د ج عل  صدق ما جان ب ه قا  ا  تعال  

[ه لكن  مع فلك اعتن  بموضوع الكتابة 48 ]العنكبوت  چ  گ   ک  ک  ک  کڑ
كثيراه واتخف ل  كتجابا يكتبون ل  الوحيه ويكتبون رسائل  وعهوده وما كان يأمر ب ه 

كتابةه . و ججع عل  تعلم الحت  بلغ عدد كتجاب  من صحابت   كثر من  ربعين كاتبا
 ه  ما   ن يعلجم صبيان الأنصار الكتابة حت  لان  جع   دان  سرى بدر ممن لم يكن ل

لإسلام ه  قلجت الأمية بين العر  بعد انت ار ا يعلجم ك ج واحد ع رة من المسلمين الكتابة 
ول  تعال    ي ق كلمة )الكتا ( الواردة -رضي ا  عنهما -بينهمه وقد  سر ابن عباس

  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ

[  سرها بالخط والقلمه وكلمة )الكتا ( مصدر للفع  )كت ( مث  2 ]الجمعةچڄ  ڄ
الكتا   الخط بالقلمه لأن الخط   ا  ي العر  بال رعه لما  مروا »ه  قا   الكتابة 

 .« بتقييده بالخط
 يأمر بكتابة القرآن:-صلى الله عليه وسلم -يّ النب 

فظ القرآنه قد يسر ا  ل  ح-صل  ا  علي  وسلم -نز  القرآن مفرقاه وكان رسو  ا  
 لم تكن ب  حاجة لال  مصحف يقر   ي ه وكان يتلوه عل  صحابت ه ويأمرهم بتعهده 

-سلم صل  ا  علي  و -خ ية نسيان ه وآ ة الحفظ النسيانه ولهفا  مر رسو  ا  
ع الكلمه . وهفا القو  من جوام« قيجدوا العلم بالكتا »بكتابة القرآنه ونق  عن   ن  قا   

الكتابة كالقيد للعلمه  لا يفه  ولا ينس . وكان -صل  ا  علي  وسلم - قد جع  
 ي الحديث -صل  ا  علي  وسلم -القرآن الكريم  ول  بالتقييد من غيرهه حت  لقد قا  
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 لا تكتبوا عني  يئا لالا القرآنه ومن كت  عني»ر الف  رواه  بو سعيد الخدر   الم هو 
 . وكان فلك خ ية  ن تختلط  لفاظ الوحي بحديث  صل  ا «  يئا غير القرآن  ليمح 

 .علي  وسلمه وقد  فن لبعض الصحابة بكتابة الحديث بعد فلك 
دعا    كان كلما نز  علي  الوحي ن-صل  ا  علي  وسلم -ونق  الصحابة عن النبي 

بعض من يكت  ل ه  يقو  ل   ضع هفه الآية  و الآيات  ي السورة التي يفكر  يها 
 ادع لي زيداه وليجئ باللجوح»ه يعني اسم السورة. وكان كثيرا ما يقو   كفا وكفا 

ه  يكت  ل  الوحي. وكان زيد بن ثابت  لزم الصحابة لكتابة الوحي  ي حياة « والدجواة
ا  علي   صل -لا سيما  ن  كان جار رسو  ا  -صل  ا  علي  وسلم -رسو  ا  

  دخ  نفر عل»دينةه  قد روى ابن  بي داود عن خارجة بن زيد قا    ي الم-وسلم 
ه  قا    -صل  ا  علي  وسلم-حدجثنا بعض حديث رسو  ا   زيد بن ثابته  قالوا 

س  ر  كان لافا نز  الوحي  -صل  ا  علي  وسلم -مافا  حدجثكم! كنت جار رسو  ا  
 .«حيه ... لاليج  كتبت الو 

ابة القرآن  ي المدينة كانت  يسر منها  ي مكةه لما كان يعاني  ولا ري   ي  ن كت
المسلمون من القلة والأفى من الم ركينه ومع فلك جانت روايات تؤكد  ن القرآن كان 

 .كتابت  كان يأمر ب-ا  علي  وسلم  صل -و نج النبي  -قب  الهجرة -يكت   ي مكة
ه  ن  وائ  سورة ط  -رضي ا  عن -وقد ورد  ي قصة لاسلام عمر بن الخطا ه 

ن هفه . ولم تككانت مكتوبة  ي رقعة  ي بيت  خت   اطمةه يتعلمون منها القرآن 
الصحيفة لالا واحدة من صحف كثيرة كانت متداولة بين المسلمين  ي مكة يقرنون  يها 

 .القرآن
صل  - ا ويبدو  ن عددا غير قلي  من الصحابة كانوا يكتبون القرآنه  كان رسو  

حاجتهم وفلك ل ؛« لا تكتبوا القرآن لالا  ي  ين طاهر»يقو  لهم  -ا  علي  وسلم 
لال  الكتابة عل  الأكتاف والجلود ونحوهاه ومن ثم كثرت الصحف التي كت  عليها 



4 

 

ا ر بالقرآن نه   ن يس-صل  ا  علي  وسلم -القرآن  ي  يد  الصحابة حت  لان النبي 
 .لعدو خ ية  ن ينالوها و المصاحف لال   رض ا

  :مراجعة كتابة القرآن 
ملت كتابت  حت  اكت-صل  ا  علي  وسلم -لم تتوقف كتابة القرآن  ي حياة النبي 

نما كان   . مفرقا  ي الرقاع والألواح والعسكل ه لكن  لم يكن قد جمع  ي مكان واحده وا 
ولم يكن -صل  ا  علي  وسلم -قبض النبي »وقد نق  الطبر  عن الزهر   ن  قا   

نما كان  ي الكرانيف والعس   .« القرآن جمع  ي  ينه وا 
والتدقيقه  تخضع للمراجعة-صل  ا  علي  وسلم -وكانت كتابة القرآن  ي زمن النبي 

 ي مرحلتينه الأول  عند كتابة الآيات التي ينز  بها جبري  عل  النبي صل  ا  علي  
 لتي كت  عليها القرآن وترتيبها.وسلمه والثانية مراجعة القطع ا

  كنت  كت  الوحي عند رسو »روى سليمان بن زيد بن ثابت عن  بي  زيد  ن  قا   
ه  إفا  رغت قا   اقر هه  أقرؤهه  إن كان -صل  ا  علي  وسلم -ا   وهو يملي عليج

( لان  . ومعن  قول   ) إن كان  ي  سقط  قام«  ي  سقط  قام ه ثم  خرج ب  لال  الناس
 وجد  ي الكتابة نقصا  صلح .

لي  وسلم صل  ا  ع-كنجا عند رسو  ا  »وروى المحدجثون عن زيد بن ثابت  ن  قا   
ن ه ومعن  التأليف  الترتي ه لأن  يقا   ي اللغة   لجفت ال ي« نؤلجف القرآن من الرجقاع-

 .تأليفاه لافا وصلت بعض  ببعضه وجمعت بعض  لال  بعض 
ر حيث فك ]  علي  القرآن آنفاك جمع رقعةه وهي تطلق عل  ما كان يكت  والرقاع 

 ن القرآن كت  آنفاك عل  قطع الأديمه والأكتافه والأقتا ه والقت  خ   الرجح ه 
واللجخافه وهي الحجارة الدقاقه والعس ه وهو كر  النخي ه والرقاعه وقد تكون من 

كون وهفا ي ب   ن ي»وقد قا  البيهقي معلقا عل  هفا الحديث   [ جلد  و ورق  و كاغد
 راد ب  تأليف ما نز  من الكتا   الآيات المتفرقة  ي سورهاه وجمعها  يها بإ ارة النبي 

 .« صل  ا  علي  وسلم
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 تعال  بها ظ ا وبنان عل  فلك نصج العلمان عل   ن كتابة القرآن سنجة نبوية ثابتة حف
هـ(   24٣القرآن من الزيادة  و النقصان  و التحريفه  قا  الحارث المحاسبي )ت 

ت ه ولكن  كان يأمر بكتاب-صل  ا  علي  وسلم -كتابة القرآن ليست بمحدثةه  إن  »
قا  ي الرقاع والأكتاف والعس   هـ(  444. وقا   بو عمر الداني )ت « كان مفرج

سنج جمع القرآن وكتابت  و مر بفلك و ملاه -صل  ا  علي  وسلم -لان رسو  ا  »
لم يمت حت  حفظ القرآن جماعة من -صل  ا  علي  وسلم -عل  كتبت ه و ن  

 .«  صحاب 
نما لم يجمع القرآن  ي صحف منظمة  و مصحف واحد  ي حياة النبي   صل  ا -وا 

متهاه بعض السورة وتأخر نزو  تتلأن القرآن كان ينز  مفرقاه  ربما نز  -علي  وسلم 
 كانت الآيات تكت  عل  الرقاع وتراجع بين آونة و خرى لترتيبها  ي سورها بتوجي  

صل  - لما ختم ا ه عز وج ه دين  بو اة نبي  »- علي  وسلم صل  ا -من النبي 
لْنَا الف  -ا  علي  وسلم  نَّا لَُ  كْ وكان قد وعد ل  حفظ  بقول  عز وج   لِانَّا نَحْنُ نَزَّ رَ وَاِ 

( ]الحجر[ه و جق ا  خلفانه لجمع  عند الحاجة لالي  بين الدج تينه وحفظ  ٩لَحاِ ظُونَ )
 .«كما وعده

لكفاح المستمر الف  صاح  حياة النبي لان الأحداث الجسامه والظروف الصعبةه وا
ن وسائ  الكتابة الخ نة البدائية الصعبة الاستخدامه مع قلة  -صل  ا  علي  وسلم وا 

 ك  فلك لم يح  دون كتابة القرآنه  كان رسو  ا  -الكتبة وضعف خبراتهم الكتابية
القرآنه  نيدعو كتجا  الوحي ويأمرهم بكتابة ما ينز  علي  م-صل  ا  علي  وسلم -

 ويراجع  معهم.
 


